
مــــــــاكرون والحجــــــــاب.. هــــــــل بلغــــــــت
الإسلاموفوبيا سن الطفولة؟

, مايو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

في ظـل تصاعـد التـوتر حـول مسائـل الهويـة والتنـوع الـديني في فرنسـا، يطـ حـزب الرئيـس مـاكرون
مقترحًا بحظر ارتداء الحجاب على الفتيات المسلمات دون سن  عامًا في الأماكن العامة، بحجة
الحفاظ على “النسيج الوطني” من تأثير تيارات “الإسلام السياسي” التي ينظر إليها على أنها تهديد

ية الخامسة.  مباشر لقيم الجمهور

منذ وصوله إلى الرئاسة، سوق إيمانويل ماكرون نفسه كمنقذ من صعود اليمين المتطرف، لكن مع
مرور الوقت بدأ الفارق يتلاشى بين موقف ماكرون ومواقف الزعيمة اليمينية مارين لوبن، إذ يعتمد

الرئيس في كثير من ملفات الهوية والإسلام على خطاب مليء بالإشارات الأمنية والثقافية المنحازة.
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وهم “الحياد الديني” 
يأتي مشروع حظر الحجاب على القاصرات امتدادًا لمسار تشريعي طويل في فرنسا يقيد مظاهر التعبير
الديني في الفضاء العام، حيث بدأ بقانون عام  الذي حظر ارتداء الرموز الدينية الواضحة في
المــدارس الحكوميــة، ثــم تلاه عــام  حظــر ارتــداء النقــاب في الأمــاكن العامــة وصــولا إلى قــانون

ية.  الذي أقر احترام مبادئ الجمهور

هـــذا القـــانون الـــذي قـــدم في عهـــد حكومـــة جـــان كاســـتيكس، وعـــرف إعلاميًـــا بــــ “قـــانون مكافحـــة
الانفصاليـــة”، شـــدد علـــى مراقبـــة الجمعيـــات الدينيـــة وتقييـــد التعليـــم المنزلي، مســـتهدفا “الإسلام
السياسي”، ما أثار ترحيبًا من بعض الدوائر باعتباره يخدم وحدة النسيج الجمهوري، مقابل انتقادات
اعتبرته مساسًا بحرية المعتقد وتأسيس الجمعيات وحق الأسر في اختيار نمط التعليم لأبنائها، ليظل

كثر القوانين إثارة للجدل في العلاقة المعقدة بين الدولة الفرنسية والجالية المسلمة. من أ

ــة في ســبتمبر  قــرارًا يحــضر علــى ــة الوطني ــه، أصــدرت وزارة التربي ــداد للمســار الأمــني ذات كامت
الفتيات ارتداء العباءة والقمصان الطويلة في المدارس الحكومية استنادا لقانون ، وأيد مجلس
يــات الأساســية ولا يميز علنــا بين فئــة دون أخــرى، رغــم الدولــة هــذا القــرار مؤكــدا أنــه لا ينتهــك الحر
انتقادات رابطة العمل من أجل المسلمين والجمعيات الحقوقية التي اعتبرت القرار جائرًا وينطوي

على مخاطر التمييز القائم على الدين والجنس.

رغم أن الهدف المعلن من الحظر هو ترسيخ الحياد الديني، إلا أن المخاوف الأمنية استحضرت أيضا
في المداولات؛ إذ رأت الحكومة أن العباءة قد تستخدم كغطاء لإخفاء مقررات أو مواد تحريضية داخل
الفصــول، غــير أن خــبراء تربــويين وقــانونيين رأوا في هــذا التبريــر تهــويلا لمخــاطر وهميــة يفتقــد إلى أدلــة
ميدانية، خاصة بعد صدور تقرير حكومي يؤكد أن عدد مخالفات الحياد المدرسي قفز من  حالة

عام  إلى  حالة عام ، غالبيتها تتعلق بظهور العباءة في المدارس. 

لعبة الاستقطاب السياسي
لم يكن حزب النهضة الذي أسسه ماكرون عام  يحمل ملامح عداء معلن تجاه المسلمين، بل
سعى إلى تقديم نفسه كبديل تقدمي يحاول تجاوز الاستقطاب التقليدي بين اليمين واليسار، والآن
أضحــى يتمــاهى بشكــل لافــت مــع خطــاب اليمين المتطــرف، مــن خلال تبنيــه مقــترح حظــر الحجــاب
للفتيات دون  عاما في الشوا والمقاهي والحدائق والمتاجر، في وقت يزداد فيه زخم هذا الخطاب

مع اقتراب الانتخابات.

يتبنى هذا الخطاب رؤية اختزالية للإسلام في رموزه الظاهرة، وتربطه تلقائيا بمخاطر أمنية واجتماعية
مفترضــة، وفي هــذا الســياق يصــبح الحجــاب مصــدر قلــق ســياسي، حــتى لــو ارتــدته طفلــة دون ســن
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الرشد، ما يدفع إلى تجريمه قانونا باسم حماية القاصرات وضمان حيادية الفضاء العام.

ــادئه الأصــلية في سبيــل كســب أصــوات انتخابيــة عــبر ــار أن يضحــي بمب يبــدو أن حــزب مــاكرون اخت
استرضاء جمهور يميني متعطش لخطاب “الحزم مع الإسلاميين”، حتى وإن جاء ذلك على حساب

حريات فردية ودينية يكفلها الدستور الفرنسي نفسه.

إن اعتماد خطاب أمني ثقافي مشترك بين اليمين التقليدي وحزب الرئيس يشكل تطورا استراتيجيا
لــه تبعــات انتخابيــة قصــيرة الأمــد ولكنهــا محفوفــة بمخــاطر بعيــدة المــدى؛ إذ أن توظيــف “خــوف
المجتمـع” مـن “الإسلام السـياسي” كـأداة لكسـب الأصـوات يفـضي إلى ترسـيخ خطـاب العـداء الـديني
يــة، ممــا يعيــد إنتــاج منطــق الاســتقطاب الــذي تــدعي بــاريس يــة في الســياسة الجمهور كأجنــدة مركز

محاربته.

ية ازدواجية الجمهور
ية الفرنسية تقوم على مبادئ المساواة والحرية والإخاء، تكشف بيانات حكومية عن رغم أن الجمهور
فجـوة بين الخطـاب والممارسـات الميدانيـة الـتي لا تـزال تتغـذى علـى الصـور النمطيـة الأمنيـة والدينيـة،
ية لحقـوق الإنسـان لعـام ، أن المسـلمين يصـنفون يـر اللجنـة الوطنيـة الاسـتشار فقـد أظهـر تقر
ضمن أقل الأقليات تقبلا في فرنسا، إذ يسقط على كل مسلم تصور نمطي سلبي عن الإسلام دون

مراعاة تنوع خلفياتهم ومواقفهم.

وفقا لذلك، لم يتجاوز مستوى تقبل المسلمين  نقطة من ، كما انخفض مؤشر التسامح مع
السود إلى  نقطة، ومع اليهود إلى ، ومع الروم إلى  نقطة، غير أن المقلق بشكل خاص فيما
% يتعلق بالمسلمين هو الارتفاع الموازي في نسبة من يعتبرونهم “مجموعة منفصلة”، حيث يرى

من المشاركين في استطلاع الرأي أن المسلمين يشكلون فئة لا تنتمي إلى النسيج الوطني. 

كما تبين أن % من المسلمين في فرنسا تعرضوا لشكل من أشكال التمييز الديني مرة واحدة على
(%) ورفـــض طلبـــات التوظيـــف (%) الأقـــل في حيـــاتهم، تراوحـــت بين تفتيـــش أمـــني جـــائر
وصعوبات في تأمين السكن (%)، وبناء عليه كان الأثر أشد على النساء المحجبات، إذ بلغت نسبة
المعاناة من التمييز بينهن % مقارنة بـ % لدى غير المحجبات، حسب ما كشفه استطلاع أجري

 . عام

على الصعيد النفسي والاجتماعي، أظهر مسح للوكالة الأوروبية لحقوق الأساس خلال ، أن
الشباب المسلم بفرنسا يتعرض يوميا لمضايقات لفظية وأحيانا ملاحقات رقمية، مما ارتبط بارتفاع
كثر من نصف ضحايا العنف معدلات القلق والاكتئاب مقارنة بمثيلهم من غير المسلمين، بحيث أن أ
العنصري (%) يعانون من مشكلات نفسية مثل الاكتئاب أو القلق نتيجة لتجاربهم، بالإضافة إلى
يارة أماكن عامة بعد تعرضه للعنف.  ذلك فإن واحدا من كل خمسة أفراد يخشى مغادرة منزله أو ز
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لم تطــور فرنســا آليــات مراقبــة فعالــة لمنــع التمييز علــى أســاس الــدين، بــل ســمحت بســن تشريعــات
محايدة الظاهر (في نصوصها) لكنها تستهدف العمق الرمزي للمظاهر الإسلامية؛ فعلى سبيل المثال،
حظرت العباءة والبرقع بقوانين لا تحدد آليات تطبيق موحدة، مما أدى إلى تفاوت في الممارسات بين
بلديات مختلفة، في حين تركت مساحة واسعة لاجتهادات أمنية وثقافية تستهدف المسلمين على

وجه الخصوص. 

في خضم هذا الواقع المعقد، لا يزال للمجتمعات المسلمة بفرنسا صوت يتعالى من خلال منظمات
ية مثـل المجلـس الفـرنسي للديانـة الإسلاميـة وجمعيـة العمـل مـن المجتمـع المـدني والهيئـات الاسـتشار
أجل المسلمين، والجمعية الفرنسية للثقافة الإسلامية، التي تدعو إلى  يضمن احترام مقاربة لائكية
بصيغ تراعي تنوع التعبيرات الدينية دون تهميشها، وتدريس تاريخ المسلمين في المناهج من منظور

حقوقي وتاريخي لتفكيك الصور النمطية. 
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